ارم اعقو 


وآثارسا على الْسحونٌ 


وذ رس 
ار ارو 


وآثارسا عا لمحوك 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف والناشر 


المقدهة 


الزخرفة من المواضيع الشائكة المتشعبة. وحماها الكامل يجعلنا نميل اليها دون النظر الى وحداتها. 
تفصيلاً, ومن أجل ان يلم عشاق هذا الفن بالحوانب التاريخية والفنية والعملية. كان هذا الكتاب 
المختصر. نقدمه الى عشاقه من المهتمين به. ففيه ما مست الحاجة اليه هواية وفنا عا 07 


ولا يسعئا الا أن نهنى ء جمهور الزخرفة بظهور واخراج هذا الكتاب الى الوجود.. وما هدفنا الا 
خدمة لتراثنا العريق وتعريفاً بحضارات تمن سيقونا. . وبمؤازرتكم نكمل ما بدأناه من رحلة الفن 
الاسلامي . وشكرا لتعاونكم معنا والله الموفق . 


المؤلف 
م1 ١!‏ 


زخرفة ما قبل التاريخ 


لقد رسم انسان ما قبل التاريخ على جدران الكهوف التى كان يعيش فيها صور الحيوانات التي كان 
يصطادها ويعيش معهاء ورسوم ادمية وأشكال أخرى متنوعة. ولكننا لا نعرف على وجه التحديد ما اذا 
كان الغرض من هذه الرسوم التصويرية والأشكال هو الزخرفة والزينة أم اغا كوه رمد وطلاسم لجلب 
النفع واتقاء الشر أم هي للغرضين معاً(١)..‏ علا بأنه كان يعبر بمهارة واحساس عن مشاعره ومحيطه 
ومشاهداته. ولذا جاء فنه بالرغم من بدائيتهء وهو يحمل نميزات صادقة وصفات أصيلة (؟). والعوامل 
التاريخية التى ظهرت ببا اثاره نردها الى ثلاثة أطوار: الحجري. البرونزي» الحديدي . 


نشأة الوحدات الزخرفية 


الى جانب الرسوم التصويرية في العصر الحجري القديم.ء وجدت بعض رسوم أخرى زخرفية, 
الرسوم الطبيعية نتيجة اضطرار الراسم الى التحوير بسبب رسم الوحدات الطبيعية على مساحات ضيقة 
كعصا أو سهم. مم يضطره الى الاكتفاء بجزء منها او تضبيقها او تطويلهاء ثم تحويرها ونجريدها الى وحدة 
زخرفية.. ولا بد أنه تأثر ببعض الزخارف الطبيعية والوانها كما هو واضح في ريش الطيور وألوان 
الفراشات وفروع النباتات والقواقع 17 الخ . (5). 

بعد ان يبدأ الانسان في ملاحظة هذه الزخارف وبعد ان يثبت مفعوطا تتحول عنايته بها الى احترام 
مدان ويعيل استعمالها عن فقصد. متأثرأً بالوساوس 0 ل اميا بنظامها وايقاعها. ولما يرآه 
من انعكاس للقوانين المحركة 5 الكون. والنتيجة تدهشه وتسره وتبدو له حميلة (14). ويمكننا تفسيم 
الزخرفة البدائية على وجه عام الى : 
١‏ تصميمات هندسية من نقط واشرطة مموهة بأنواع الخطوط . 
؟ ‏ أشكال هندسية محفورة أو مطعمة أو مزدانة بالخرز أو العاج أو الأحجار الكرية . 
'"' - رسوم للانسان والحيوان متأثر ة بعقائدله الخرافية (©). 


. "8 د. سعاد ماهر.. الخزف التركي ص‎ )١( 

(؟) فن الرسم اليدوي . . محمد عارف ص ١"‏ 

() الفنون البدائية د. حسن الباشا ص 7١‏ الرسم الزخرفي فوزي عفيفى ص ” 
(5) نظرية الوظيفة في العمارة د. عرفان سامي ص " 

(8) تاريخ الزخرفة. . محمد توفيق جاد ص 4 


مصادر الزخرفة 


الطبيعة مصدر الجمال بثروتها التي لا تنفذ وكنوزها التي لا تنتهي. فإذا اردت الجمال فحولك 
الأشجار في حللها الخضراء والسماء في أثوامها الزرقاء» والنسيم يداعب الأزهار الجميلة والأطيار التى 
زانها ريش ملون. وانحدار المياه في الأخمارء ونزول الشمس في المغيب مع اقبال الليل وادبار الغبار» مما يحدث رقة 
فى القلب. 


وقل قم الانسان منذ العصور الأولى بتجميل ثيابه وتنسيق مكان إقامته وزخرفة أثاث بيته وأوانيه 
وأدواته واماكن عبادته بأنواع الزخارف البدائية من الطبيعة لتعدد أشكاها وتوفر ثرواتها. 
. والطبيعة هي المعلم الأول في الزخرفة. لأنها تلقى دروساً في قواعد الزخرفة لا مثيل لها ومن هذه 
القواعد : ظ 
التكرار» التناسب» التشعع, التماثل» التوازن. التقابل» التبادل. التفرع .)١(‏ 


توازن 


تكرار وتئناسب 
وتوازد 


(1) الرسم الزخرفي فوزي عفيفي ص 0*. الرسم الزخرفي نجيب لوقا ص 195. 


الفن وتطوره وتطوره 


الفن يتقدم ويتطور بطريقة تختلف عن طريقة و ر العلم. ويعتمد بلوغ الذروة في الفن على قدرة 
الفرد وعبقريته. . وكمال العمل الفني يكمن في الملكة الخلاقة والموهبة العبقرية والشراندة البدمبية 
والحساسية لكل ما هو نبيل ورقيق وجميل. وهذا عنصر لا يتيسر نقله أو توارثه. ومن ثم فإِن روائع 
الفن تصبح عتيقة أو مهجورة بمرور الزمن بعكس أعمال كثيرة من أساطين العلم. فإن المنجزات - 
والمخترعات العلمية التي تأتي اليوم تطغى على ما كان أمس .)١(‏ 


وفي تاريخ أي فن من الفنون تشكل الأحداث والأحوال الاجتماعية والاقتصادية جزءاً من الخلفية 


الثقافية لكل طراز أو أسلوب فني». وتشكل أحداث الفن كذلك جزءاً من الخلفية الثقافية للمجتمع 
فالفن يتأثر بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع كا يؤثر فيها (؟). 


مم 


خطين وترسم زخرفياً 0 دائرة صعيرة او مضلعات صعيرة ) م1 2 زخرفة المنسوجات الخاصة 
بالأطفال. 


والخط هو الأثر الناتج من تحرك النقطة. الى جميع الا نتجاهات بشكل مسستقيم أو منحني ) فالخط 
المستقيم يكون اما أفقياً أو عمودياً أ شتكس را بين)] الخط المنحني اما يكون ْء“آظص ال ونيا أو تخازوناء 
والخنط بصورة عامة يستخدم في زخرفة الأشرطة واطارات الصور والحشوات والسطوح الممكلة: . الخ. 


هنالك علاقة وثيقة عندما يتاح الربط بين أنواع الخطوط مع تشكيلات النقطة بمراعاة الدقة 


©6ه »4 ظ ظ م6 تشكيلار- 
ظ ظ لحركة النقطة 


)١(‏ الرسم الزخرفي: فوزي عفيفي ص ه 
(؟) التطور في الفنون: توماس مونرو ترجمة محمد علي أبو درة ص ١”‏ 


أنوا ع الوحدات الزخرفية 

تكون الوحدات الزخرفية الإسلامية على نوعين «نباتية وهندسية». فالنباتية مأخوذة من أشكال 
النبات الطبيعي مع بعض التحويرء ويتفرع منها الوحدات الزخرفية التي تؤخذ من الكائنات الحية 
كالطيور وبعض الحشرات . 

اما الهندسية فمأخوذة من تشكيلات الخطوط بأنواعها إضافة الى التشكيلات المعروفة كالنجوم 
الخماسية او السداسية او الثمانية... الخ والأشكال الدائرية والبيضوية . 


النظم الزخرفية المعروفة 


التوازن في الوحدة الزخرفية الكاملة 
التكرار المنتظم بأنواعه. . . المتعاقب او المتضاد او المتبادل بين عناصر الوحدة الزخرفية . 


يمكن استخدام الوحدات الزخرفية منها بنوعيها النباتي والهندسي . 
ويكون التكرار المنتظم حسب مساره بإحدى الاتجاهات التالية : 
تكرار أفقي من اليمين الى اليسار وبالعكس . 

تكرار عمودي من الأعلى الى الأسفل وبالعكس . 

تكرار بزاوية ثابتة وهي حالة وسطى . 

تكرار منحني ضمن وحدات منحنية متعرجة أو نموجة. 

تكرار دائري ضمن دائرة كاملة تكون متقيدة بمركزها. 


حضارة بلاد ما بين النغرين 

هناك واد بين جرى دحلة والفرات. كان را لمدينة عريقة قيل انها كانت معاصرة للمدينة 
المصرية. واشتبكت فلون هله البقعة بتقارب جعلها مشامهبة أو متأثرة ببعضها بدرجة شديدة الأواصر. 

ازدهرت الفنون فيم| بين ري دجلة والفرات. غير أن الفيضانات التي تعرصت لما هذه السهول 
كانت خطراً ماثللا على سكان بين النبرين وعلى المحاصيل الزراعية والمواشي . فدفعهم حب البقاء الى 
تنظيم الري والصرف. وققارت ف تلك الاصقاع مدنيات وتكائف السكان قُْ نيلوق وبابل وسماههما 
«سيناشريب» أرض الحنطة والزيت أرض الزيتون والعسل . 

سادت عقيدة تعدد الألهة وتمثلت في تعدد الأصنام والمعبودات المحلية والأرباب المختلفة واعتبر 
الكهنة خزنة الحكمة الالحية .)١١‏ 


الدولة البابلية الأولى 


التاريخ الفني في عصر بابل يبدأ بها منذ ثلاثة الآف عام ق.م, أثر توحيد القبائل البابلية واشهر 
ملوكهم (صارغون) وعندما ولي حمورابي ملكه بسط سلطانه على جميع المدائن البابلية» ونظم الحياة 
الاجتماعية بقوانينه المشهورة. وفي عام ١7٠١‏ ق.م انفصلت اشور عن بابل . 

م يستمر حكم الدولة البابلية الأولى طويلاً حيث ضعفت من كثرة الحروب» ومن أحسن الآثار التي 
بقيت في قصر مدينة (ماري) مجموعة من التصاوير الحدارية الملونة وعلى تماثيل لبعض حكام المدينة, 
نحتت بأسلوب الطابع السومري وبانتهاء حكم حمورابي تنتهى صفحة العظمة في بلاد الغبرين 


الدولة البابلية الحديدة .م ا ؤلادق.م | 


الخدت الدولة البابلية الحديدة مركز الأشوريين قُْ حكم بلاد الغبمرين. وزاد نفوذ هذه القوة الحديدة 
تحت حكم الملك نبوخذنصر. 
فقدم ذا الطوب الخزفي وام 5056 ف بوابة ا 00 متعددة الألوانء وقل وه القارت 
الخزفي أيضاً في زخرفة واجهة مدخل قاعة العرش . 

من الآثار النادرة للنحت البابلي عثر على تمثال من الحجر يمثل أسداً يفترس آدمياً وقد.شوهدت هذه 
الوحدة قبل ذلك في قطع العاج الآشورية )٠١(‏ كما انتشر استعمال الختم المسطح. وكان يصنع عادة 
من مخروط ناقص مستدير عند القمة. وم نتميز الاختام البابلية الحديدة بطابع خاص» فيستمر ظهور 


)١(‏ تاريخ الزخرفة: محمد توفيق جاد ص 2.84 هم 
؟) فنون الشرق الأوسط: نعمت اسماعيل علام ص 1١”‏ ص ١75‏ ص ١7/7‏ 


/ 


مناظر صيد الحيوانات كا تظهر بعض المواضيع الدينية.. اما الفن الجداري فلقد استعمله البابليون 
لتجميل جدرانهم المكسوة بالحص. وكانت اللوحات ملونة بشكل محدود. يغلب عليها اللون الأزرق 
والأحمر والأضف (. 


الدولة الآشورية ٠٠لاافق.م-١١”ق.م‏ 


نجحت الدولة الآشورية التي كانت موطنها شمال بلاد الغبرين من السيطرة على المنطقة في النصف 
الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد. واطلق على سكان هذه المنطقة اسم الآشوريين نسبة الى «اشور». 

وكانت المدن الآشورية التي استقروا فيها أول عهدهم ن: تتمتع بحكم ذاتي تحت ولاية الممالك التي 
سيطرت في تتابع على حكم بلاد النبرين» فخضعت 00 والجوتيين والسومريين والبابليين. . . الخ 
الى أن تمكنت في سنة ١٠٠٠١اق.م‏ من الاستقلال التام على حكم الدولة البابلية بعد موت الملك 
«حمورابي» وكان انتصار الملك اشور على الميتانيين في سنة 155اق.م فاتحة عهد جديد ظهرت بعله 
اشور كقوة كبيرة يمكنها ان تتدخل في شؤون. بابل واصبحت دولة اشور الوريثة لحكم بلاد النبرين بعد 
طرد الكاشيين .)١(‏ 

بدأ عصر اشور منذ أن غزا 200 بابل عام 11716 -#8اق.مء وبذا صارت الأقوى في 

غرب اسناء و كان 00 ناصربال من أشهر ملوكها و4/868 0١٠65/ق.‏ 2 ونقل حاضرة ملكه الى «كالاه 
النمرود) وشيد مها قصراً فده وكان ابنه شالمنصر الثاني حربي النزعة. فأدرك بجيوشه ساحل البحر 
المتوسط واكتسح ارمينيا شمالاً. ووصل الى الخليج العربي (*) . 

استمد الأشوريون حضارتهم من السومريين مثلما استمد الرومان حضارتهم من الإغريق واقتبسوا 
كثيراً من الديانة السومريةء وقدسوا الحتها واضافوا اليها اللهة من عندهم مثال ذلك الاله «اداد واشور» . 

بدأ ظهور الأعمال الفنية في مدينة اشور منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد»ء ويغلب عليها الطابع 
السومري. اما طابع الفن الآشوري الخاص بهم فلم يظهر الا في القرن التاسع قبل الميلاد في عهد اشور 
ناصر بال . 

اقتصر فن المعمار الآشوري على تشييد القصور الفخمة التي تليق بملوك الآشوريين» وتتشابه 
القصور الآشورية في التخطيط العام كما عرف الآشوريون استعمال الأعمدة والعقود في مشيداتهم . 

/ يسبق الأشوريون في استعمال زخارف منقوشة على احجار الحدران الا الحيثيون. و تكن لها 
أهمية معمارية عند الأشوريين. بل استعملت فقط لزخرفة الجدار. وقد تطورت النقوش الآشورية تطورا 
كر في عهد الملك سنحريب ابن الملك سارجون الذي شيد قصراأ عظياأ في نينوى, فتظهر أشخاص 


١8 فن الرسم اليدوي : محمد عارف ص‎ )١( 
١5 ,١15١ فنول الشرق الأوسط. نعمت علام ص‎ 6 
تاريخ الزخرفة. محمد توفيق جاد ص /ام‎ )9( 


كثيرة في المواضيع الحربية» وقد وصل فن النحت البارز الآشوري القمة في لوحات قصر الملك 
اشوربانيبال 37 في نينوى. فأصبحت الأشكال المصورة والمنقوشة اكثر وضوحا وازدادت العناية 


لذلك امتاز الفن: الآشوري بطابع القوى المائلة والحركة الشديدة والتعبير الدرامي. والأسلوب 
الزخرني الذي يسود كل أرجاء القطعة الفنية» وهذا خير دليل على القمة الشامحة التى وصلها هذا الفن 
الخالد في بلاد ما بين النبرين . 


اتقن الأشوريون صناعة التماثيل البرونزية ويوضح ذلك تمثال من البرونز لأسد عثر عليه في 
خورسباد تبدو على ملامح وجهه الشراسة المعروفة في مناظر صيد الأسود الآشورية.. ولم يكن لفن 
النحت الكامل أهمية عند الاشوريين مثل الأهمية التي وجدت في فن النقش البارز على الأحجارء 
والظاهر أنه كان تاخرا و و]ذ1 ها وعدت أثار نحت كامل فان صناعتها تدل على فن بسيط .)١(‏ 


١7 فنون الشرق الأوسط. نعمت علام ص ”179. فن الرسم اليدوي محمد عارف ص‎ )١( 


٠ 


الفن المصرى 


كان للطبيعة المصرية الواضحة العالم. الأثر الأول في تكوين العقيدة المصرية القديمة. وقد كان 
اعجاب الفنان المصري بالطبيعة وحبه لحا سواء أكان ذلك بالنسبة للنباتات البرية او التى يزرعهاء 
وللتيواناكة والطين بوكري نما تر ريه البلقة الضربة ينو ماهر التاق اا دققة :لان وامئلها ,وال بعنعنه 
معها عيشة المحب المتذوق لماء وقد كان من أثر ذلك أن أهمته هذه الطبيعة كل أعماله الفنية. 


اثبت الفنان المصري القديم جدارته في -التعبير عم| يحيط نعو فر :لال وهو قبيعا عن رةه 
التي عاش فيها وتأثر بها وأثر فيهاء ويبدو ذلك واضحا مما سجله نحو هذه الموضوعات واللوحات على 
الصخور وعلى سطوح الأواني واللوحات التذكارية. . . الخ. التي استلهم منها عناصر وحداته الزخرفية 
كزهرة اللونس ونبات البردي واوراق النبات وسوقها وعناقيد العنب وقرص الشمس المجنح. . 

يعتبر النحت المصري جزءاً متمأً للعمارة» واغلب ما خلفه لنا الفنان المصري القديم من اعمال 
النحت» يؤكد أصالته وقدرته على ابراز مقومات وخصائص ومميزات الشخصيات التِى خلدها في تماثيله. 
ولم يلجأ الى الفردية البحتة كالفن الاغريقي. وقد استعمل العديد من الخامات كالحجر بأنواعه والذهب 
والبرونز والنحاس والخشب... الخ.. كما لجأ الى استخدام الألوان المختلفة في الكثير من اعمال 
النحت والحفر .)١(‏ 


تمتد جذور التاريخ المصري الى قبل حكم الأسرة الفرعونية الأولى» ولذلك لم يتفق المؤ رخون على 
تحديد زمن تاريخي قاطع للاسرات مع ان المدنية المصرية تبدأ قبل حوالي .م كانت في أول 
أمرها فجة ثم ادخل عليها رقة مضت بأشكاها وانماطها الزخرفية» ثم ازدادت حسنا ورواء. 

لعبت المعتقدات دوراً هاما في حياة مصر الأولى» وبرزت في الفن رموز لها منذ الصدر الأول من 
التاريخ. واعتمد الفنانون على ما ورد في النصوص التي وضعها الكهنة عن هذه المعتقدات بتجسيدها 
صورا وتماثيل ى)| حددت انماط الأبنية وتخطيط اجزائها ووظيفة كل منها... ويمتاز الفن المصري هذا. 
بمستوى تقنيى رفيع. وهو يوحي بالهدوء والاتزان والتسامي (؟). 


في عهد الاسرات الأولى الى الشادسة. في]| بين ٠٠١‏ و878”ق.م وابرز ما فيها تشييد الأهرامات 
العظيمة وزخرفتها بالرسوم الاخبارية والدينية وتشييد المساطب والمقابر المنخوتة في باطن الأرض» ثم 
تلاها الدولة الوسطى التي تبدأ بالأسرة السابعة الى الثالثة عشرة الى نحو ١٠١١ق.م‏ في فترتها الأولى ثم 
الفترة الثانية التي تبدأ بالأسرة الرابعة عشرة وتنتهي بالأسرة السابعة عشرة الى نحو عام ههه١اق.م,‏ 
وتتجسم سيمات الفن في هذا العصر في المعبد العظيم بالكرنك . 


)1( .. التذوق وتاريخ الفن. وزارة التربية والتعليم /)مصر ١9578‏ صاكل ق. ١١.٠١‏ 
9) الفنون التشكيلية» محمد عزت مصطفى ص .٠١‏ 554. تاريخ الزخرفة محمد توفيق جاد ص 7. فن الرسم اليدوي محمد عارف ص 
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١١ 


اما الدولة الحديثة التى ازدهرت فيها أرباض طيبة. فانها تبدأ بالأسرة الثامنة عشرة وتنتهي الى 
الاسرة الثالثة والعشرين اي الى نحو عام ٠4١٠ق.م‏ ويشمل العصر المتأخر للأسرات الرابعة والعشرين 
الى الثلاثين» وفيه استمر رقي الفئون والصناعات المدنية والحربية في عهد الامبراطورية . 

ثم يأتي دور العصر الاغريقي أو عصر البطالمة: الذي يبدأ بفتح الاسكندر المقدون مصر عام 
ا اماق.مء وفيه حفلت الاسكندرية بالعلاء والفنانين» وني عام *”*ق.م تولى زمام الأمر واستمر عصر 
البطالمة الذي حفل بالنشاط حتى غزا الرومان مصر عام ١‏ ق.م. ويعتبر العصران الاغريقي والرومانٍ 
بكصر عصراً فنيا 5 على وجه التقريب. فشيدت المعابد على النمط الفرعوني وقد اشتهر هذا العهد 
بكتابة حجر رشيد بلغات ثلاثء, ثم تلاه العصر القبطي الذي يشترك فنه مع الفن البيزنطي في الكثير 
من خصائصه. وقد استمر قبط مصر في حمل لواء الفنون التطبيقية» واشتركوا بمهاراتهم مع المسلمين يدا 
بيك قُْ زخرفة ما وسعهم الاشتراك فيه من النشاءات الاسلامية .)١(‏ 


)10( . تاريخ الزخرفة محمد توفيق جاد ص 277 فن الرسم اليدوي محمد عارف ص "١‏ 


١ 


الغن اؤسلامى 


لم جاء الاسلام حرم صناعة التصاوير ‏ وان ما ورد بشأنها انما كان يعني صناعة التصاوير بقصد 
العبادة «صناعة الأصنام) وذلك ان صانع التصاوير قبل الاسلام لم يكن يصنعها لمجرد الفن او لخدمة 
العلم واتما كان يصنعها لتكون اصناما لكان تعبد من دون الله. واذا كان الاسلام قل نبى عن عبادة 
التصاوير فمن الأولى ان ينبى عن صناعتهاء ويؤيد ذلك ان ابن عباس قد أباح لصانع التصاوير الذي 
جاء يستشيره في أمر صناعته أن يصور فقط الشجر وكل شيء ليس فيه روح )١(‏ 

ان الزخرفة العربية الاسلامية بتأثرها بالفنون السابقة للاسلام للفترة من 5955م ومن ثم 
انخاذها انها اص وامثلة ذلك ما نجده في اعمال العصور الاسلامية الأولى... وللفترة من 
8١7١11م‏ تحررت الأعمال من القيود السابقة وازدهرت الفنون لعاف كار راد جيه الخط الكوق 
المورق. وللفترة ةم ا ل انخذت الزخرفة طالهاً ارشق من الفترة السابقة. كما ان الفترة من 
١١16م‏ 7 تعتبر أزهى عصور الفن الاسلامي وخاصة في مصر حيث اهتم بصناعة المعادن 
والفسيفساء والتطعيم ور الملون والمذهب وزخرفة المصاحف. ك)| ازدهرت صناعة الثريات النحاسية 
الكبيرة» وامتازت الزخرفة بطابعها النباتي والحندسي, وكان للكتابة العربية دورها في الزخرفة وانتهت 
هذه الفترة باستيلاء العثمانيين على مصر ).0 

ان المدينة الاسلامية هي السراج المنير الذي وصل الحضارات العالمية» ودفعها الى مراتب الرقي بم 
امتازت من التشدد في الحق. والمساواة الكاملة : الحقوق . ومعلوم ان الاسلام نشأ في الجزيرة العربية. 
وسرعان ما انتشر هذا الدين الحنيف شرقاً وقويا. ولسعة هذه الرقعة وتنوع شعوماء فقد تأثرت الفنون 
الاسلامية بالتقاليد الفنية المتوارثة هذه الشعوب الي ارتضت تضت الاسلام ديناء فبدأ هذا التأثير في بواكير 
النمط الاسلامي . غير انه سارع الخطى تلا نحو تكوين شخصيته وتأسست عناصره فاشتد عوده وأنار 
للعالم بعلومه ومعلوماته ("). 


الحرف والصناعات الزخرفية الاسلامية 


المخشلب 
ىو 


ازدهرت الصناعة فيه على اختلاف دروبهاء ولقد احتفظت الأساليب الفنية التى كانت معروفة من 
قبل وخاصة ف العصر الأموي , واتبعت اساليب عديدة ف ا حفر وضغط القوالب المزخرفة, ثم ظهر 
التفريغ الدقيق ف العصر الفاطمي (5). ظ 


> الرسم الزخرفي فوزي عفيفي ص‎ ١9 صحيح البخاري ج. ص‎ )١( 
١81 .185 (؟) تاريخ الزخرفة» محمد توفيق جاد ص‎ 
١55 تاريخ الزخرفة. محمد توفيق جاد ص‎ )9( 


العاج 


بلغت المصنوعات فيه درجه فائقة . وقلك وصلتنا خف عاجية كثيرة. ظهرت قُْ مصر والشام , وما 
صنع من الصناديق والعلب في غرناطة بالأندلس . 


الخط 
اكتسب التقدير والعناية في التطويرء ويعد الخط الكوني سيد الأنواع حيث استخدم في كل 
المجالات الزخرفية في الكتابات التاريخية او التدوين المصحفى او العملات. 


ظهرت الزحرفة على "ميم المنسوجات الاسلامية. وكانت مصر سابقة بقة الفتح الاسلامي 5 صناعة 
النسيج ‏ ولا تقاليد عريضة وشهرة طائرة. وأهم مراكزها. 5 الاسكندرية ودمياط . ٠6‏ الخ واشتهرت 
صناعة النسيج في العصر العباسي وعرف الصناع طبع الرسوم بالقوالب الخشبية . ظ 
الفسيفساء 

عرفت الحضارات القديمة في مصر والعراق طريقة الزخرفة بالفسيفساء. وقد ذاع استخدامها في 
زخرفة القصور قُْ 0 الأموى والعباسي . والفسيفساء كلمة يونانية الأصل وطريقتها لصق عدد من 


القطع الصغيرة أ و الفصوص ذات الألوان بعضها الى بعض وتكون من الزجاج او الرخام أو 
الصدف .)١(‏ 


يه 


ارتقت المصنوعات الرجاجية ُْ العصر الاسلامى واشتهرت مهأ سامراء ومصر والشام حيث بلغت 
أوج عزهاء وكان فخر هذه الصناعة تزيين التحف بالزخارف الذهبية المموهة بالميناء . 


المعدن 


لا ريب ان العرب عرفوا المعادن قبل الاسلام وبعده, والمشغولات المعدنية 5# من البرونز 
والنحاس وما زخرف عليها أمثلة رائعة تدل عل مهارة الفنان. ويعتبر بر العصر المملوكي أزهى عصور 
الصناعات المعدنية المطروقة المقصوصة والمكفتة بعل ان اختصت به مدن عريقة 5 العراق والشام . 
)١(‏ التصوير الاسلامي . حسن الباشا ص *؟ 


١ 


الخرف 


تنوعت اساليب الزخرفة على الخزف بالرسم تحت الطلاء الزجاجي الشفاف بالألوان» واختص 
الخزف الاسلامي بالكتابة العربية الزخرفية» حيث استخدم الخطين الكوني. والنسخيى... والخزافون 
المسلمون أول من استخدم البريق المعدني في زخرفة الخزف» حيث اشتهر في العراق ومصر والشام 
والاندلس .)١(‏ 
التحليد 


بي 


اكثر من غيره. وتموقوا قْ هذا المضمار. وكانت بعضص الأغلفة مصنوعة من الخشب . 


2  فحاصملا‎ 


اولى المسلمون عناية خاصة بكتابة المصحف وتجليده. ويرجع تاريخ حمعه الى القرن الأول الهجري 
أيام ابو بكر الصديق. ويحكى ان زيد بن ثابت» كاتب الوحي هو الذي تحمل العبء الأكبر لجمع 
القران. . وقد نقل علماء الحديث وأهل التاريخ رواية مفصلة عن زيد بن ثابت تحكي قصة جمع القران. 

وقد حافظ المسلمون على رسم الكلمات في المصحف كا وقعت في المصاحف الأولى. وتوجد الآن 
في مكتبات العالم مجموعة كبيرة من المصاحف القديمة او قطع منهاء وقد كتبت على الرق وبالخط الكوفي 
القديم. مجحردة من النقط والشكل. ومن كثير مما الحق بالمصاحف من أسماء السور وعدد اياتها وغير 


المساجد احمل ما تة تقع عليه عين الانسان في عالم الاسلام. . تضيف باذنها الدقيقة المنسرحة الذاهية 
في الحو مشيرة الى 0 وقباءها الأنيقة عنصرا من الحلال والجمال الروحي ,, فالمساجد في جملتها 
منشآت صغيرة الحجم بسيطة العمارة. ونادراً ما 78 سامقة الارتفاع, ومن شه مساجد الاسلام 
|الجامعة : 
١‏ - مسجد الرسول في المدينة تاريخه ١ه‏ 5737م 
؟" ل مسجد البصرة تاريخه 5 1ه 70م 
*" ل مسجد الكوفة تاريخه /1اه 5178م 
6 مسجد الفسطاط تاريحه ١ها-115ام‏ 


)1( تاريخ الفن عند الغرب والمسلمين. انور الرفاعي ص /اه١‏ 


واهم العناصر الرئيسية ف عمارة المسحد 


١‏ بيت الصلاة: وهو الجزء المسقوف من المسجد ناحية القبلة وفيه القبلة والمحراب والمنبر. 
؟" ‏ الصحن : وهو الحزء غير المسقوف من المسجد. 

 “‏ القبلة: هى صدر المسجد. وهى جداره المتجه نحو مكة. 

المحراب: وهو صدر المسجد. 2 | 

فيالس: وهو مرقاة الخاطب وسمي برآ لارتفاعه وعلوه .)١(‏ 


)غ0( المساجد د. حسين مؤؤيبس سلسلة عالم المعرقة رقم لا الصفحات "١٠‏ 2.55 51 
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الفن الاغر يقي 

استغرق تشكيل الحضارة الاغريقية اربعمائة عام. وأول تاريخ ثابت لظهور الاغريق كان عام 
“لالاق.م الذي اقاموا فيه الألعاب الأولمبية» وكان ازدهارها بتأثير من حضارتي وادي النيل ووادي 
الرافدين . 

تعتبر دور العبادة 9 أهم مظاهر النشاط المعماري الاغريقي. وكانت المعايد الأولى بسيطة في 
عماراتها وزخارفهاء ومن أشهر المعابد المتطورة معيد البارثينون الذي شيد فوق تلال الأكروبول للاآلهة 
فنا . 

أخذ |الأغريق عن الشرق من سومر واشور ومصر بعض معنقد بم من أن لكل قوة من قوى 
الطبيعة إِهأ يسيطر عليهاء ولذلك قدس الاغريق قوى الطبيعة وصوروا الهتهم الذكور والإناث في شكل 
ثمائيل حجرية كبيرة » وشيدوا طا المعابد الضخمة ليضعوها فيهاء واختلف طراز المعيد الأغريقي دعا 
لالأعمدة الموجودة به. واستخدم الاغريق 5 عمائرهم ثاداية أنواع من الأعمدة «الدوري. الايونيء 
الكورنثي». اما في النحت... فبدأ المثالون يدرسون أجساد فتيانهم العاريةء» ومنذ تلك الفترة بدأ 
تقديرهم لجمال الجسم الإنساني, ويعد النحت الاغريقي من أروع المصادر المميزة لهذا الفن. وله تأثيره 
الملحوظ على كثير من الفلسفات والنبضات الفنية الأوروبية على مر العصور. وينقسم اسلوب النحت 
الأغريقي الى عدة طرز منها: 
١‏ الفترة البدائية 
>" الفترة الكلاسيكية 
 *‏ العصر الميلينى 

اما الخزف الاغريقي فقد تعددت موضوعاته. وزخرفت أواني الفترة البدائية بزخارف هندسية. ثم 
ازداد الاهتمام بدراسة شكل الانسان والحيوان. ثم جاء دور الأساطير الاغريقية والحياة اليومية لتحتل 
مكانها على مختلف الأواني». كا انتشر اسلوب الزخرفة باللون الأحمر على أرضية سوداء. 

أما الخصائص التي تميزت بها الزخرفة الاغريقية فهي : 
تمتاز ببروزها وكثرة خطوطها المنحنية ودقة تركيبها ووضوح الظل والنور. 
لعبت ورقة الاكانتس وزهرة الانتيمون والكائنات الحية البشرية والحيوانات والطيور دوراً فعالاً في 

المجاللات الزخرفية الاغريقية . 
استخدم المزخرفون الاغريق وحدات مستمدة من حضارات أخرى كالحضارة المصرية والآشورية» 

كزهرة البشنين والنخيل واوراق البردي وزهرة الانتيمون. 

اما في الطرز المعمارية فقد ابتدع الاغريق ثلاث طرق معمارية وهي : 

«الطريقة الدوريةء الطريقة الأيونية» الطريقة الكورنثية» .)١(‏ 


6 فلون الشرق الأوسط نعمت علام الصفحات 6الل فشكلل علالل لالاألان لاا 4ل"... التذوق وتاريخ المن وزارة التربية / مصر 
ص .١7‏ 3" 


1١7/ 


الفن الر ومانى 


كان الرومان اول حكمهم منشغلين بالحروب مع جيرانهم الأقوياء.ء واخذوا عن الاغريق اساليب 
الحضارة والفنون. وبذلك وجهوا عنايتهم الى تجميل مدنهم بمباني يستخدمها الشعب. فشملت القصور 
والحمامات وساحات اللعب والمدرجات. والأسواق والبازيليكا واقواس النصر والأعمدة التذكارية والقناطر 
الكبرى. ويمكن القول بأن الفن الروماني الذي .ظهرت شخصيته في القرن الأول الميلادي يدين كثيرا الى 
الفنون الاغريقية والأتروية .)١(‏ 


يعتبر معبد البانثيون من أمل ما صممه المعماريون الرومان. واستخدم الرومان 2 عمائرهم 
الأعمدة الاغريقية مع ادخال بعض التغييرات البسيطة عليهاء ك) أضافوا اليها العمود التوسكانٍ 


شيد الرومان ملاعب ومسارح كثيرة اقتبسوا فكرتها من المسارح الأغريقية» )| شيدوا مدرجات 
كبيرة يتبارى فيها المصارعون. واشهر هله المدرجات الكوليسيوم . 


اما في النحت فقد بلغ الرومان أحسن درجاته واستخدمت النقوش في زخرفة المشيدات المدنية التي 


تمجد تاريخ الروماك كأقواس النصر والأعمدة التذكارية. كما استخدم النبلاء الرومان المصورون الاغريق 


. بدأ الفن الأتروي قْ الازدهار من أوائل القرن الخامس ق.م. ولقد تأثر الاترويون بفنون امنا الصغرى وبلاد الشرق الأوسط القديم‎ (١) 
فأدخلوا في ايطاليا فن تشييد القياب والعقود وذلك لأخهم يوا بمهارتهم قُِ فن البناء . . انظر فنون الشرق الأوسط نعمت علام‎ 9 
.3"959١ الصفحات 2787 ©2588 ككل لامك خحذلك‎ 
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الفن البيز نطيى 


بدأ الفن البيزنطي نمضته الأولى في القرن السادس. وهو طراز مشتق من امتزاج عتاصر من روما 
ومن العالم الهيلينستي مع عناصر شرقية محلية» ولقد انتاب الفن البيزنطي فترة خمول منذ الفترة التي كثر 
فيها 00 بين رجال الكنيسة في القرن الثامن. الا أنه ازدهر مرة ثانية في العهد للحي الثاني.» لذلك 
نجد ان المسيحية كانت أهم العناصر التي كونته. ظ 


لم يبتم البيزنطيون بزخرفة الكنائس من الخارج, الا أنهم وجهوا عناية خاصة بزخرفتها من الداخل 
بحشوات زخرفية من الرخام والفسيفساء. كى) ظهرت أهمية العمود الوظيفية في العمارة البيزنطية» 
واستمد البيزنطيون أشكال تيجان أعمدتهم من بعض الطرز الرؤمانية بعد أن أدخلوا عليها اشكالاً 
مبتكرة . 


افتصر فن النحت البيزنطي عل أشكال مصورة بارزة من الأسطح الحجرية. وتظهر هذه النقوش 
البارزة على ألواح التوابيت الحجرية. وتشمل عناصرها على اشخاص وحيوانات وطيور ونباتات حية ورموز 


مسيحية . 


اما الفسيفساء فتعتبر من أهم مظاهر الفن المسيحي التى ازدهرت في هذا العصر. وكانت اهم 
الفنون المكملة للمعمار في الكنائس البيزنطية. . . كما ازدهرت صناعة المشغولات العاجية في بعض 
مراكز الامبراطورية «القسطنطينية.» الاسكندرية» أنطاكية» واستخدمت بكثرة في صناعة الصناديق 
والعلب والاثاث... وسيطرت المصنوعات الدينية بطبيعة الحال على الزخارف المنقوشة على المعادن 
وتميزت زخارف الكؤ وس والأواني والشمعدانات والصلبان ببروز خفيف على السطح. )١(‏ ظ 


)١(‏ فنون الشرق الأوسط من الغزو الاغريقي حتى الفتح الاسلامي . نعمت اسماعيل علام الصفحات 514" 8ك ١لاء‏ كلل /إلا. 
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المصادر 


الباشاء حسن : الفنون البدائية 191/9. 
: التصوير الاسلامى في العصور الوسطى .١91/8‏ 
بغدادي: مراد: الأسس العلمية للزخرفة والاعلان» دار المعرفة الجامعية الكويت 1985م. 
جاد. محمد توفيق: تاريخ الزخرفة» الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية» دار المعارف 
1م. 
حبش. حسن قاسم : الخط العربي الكوفي مطبعة جامعةالسليمانية ١٠/194م.‏ مبادىء فن الزخرفة بغداد 1484 . 
حسين, خالد: الزخرفة في الفنون الاسلامية بغداد 19/17م. ظ 
حموده. حسن عل : فن الزخرفة. اهيئة المصرية العامة للكتاب 191/7م. 
خاين, انطونيو غرسيا: الفن والفنانون المسلمون مدريد .١98١‏ 
الرفاعي, انور: تاريخ الفن عند العرب والمسلمين دار الفكر لا/ا9١‏ . 
عارف. محمد: فن الرسم اليدوي. بغداد ١9486‏ . 
عفيفي. فوزي سالم: الرسم الزخرني 1917 . ئ 
علام. نعمت اسماعيل». فنون الشرق الأوسط من الغزو الاغريقي حتى الفتح الاسلامي دار المعارف بمصر | 
16ام. 


5 كونل . ارئست : المن الاسلامى ث ر حمة د. احمد موسى دار صادر بيروت 5ك5ةا 


لوقاء نجيب: الرسم والزخرفة .١975‏ 

ماهر. د. سعاد: الخزف التركى . 

محمد. حامد جاد: قواعد اررق دار المعرفة الجامعية العرنت ١85‏ 

محمد. محمود حسين: زخارف معدنية الهيئة العامة لشؤ ون المطابع الاميرية مصر ٠/19١م.‏ 

مونرو. توماس : التطور في الفنون ترحمة محمد على ابو درة ١9317١‏ 

مؤنس. د. حسين: المساجد سلسلة عالم المعرفة العدد 0 كانون الثاني المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 
الكويت. 

وزارة التربية»؛ مصر: التذوق وتاريخ الفن. مطابع الشعب .١95/8‏ 


المحللات 


الفيصل مايو ١9175‏ 
فكر وفن العدد رذن 
التضامن العدد ١م‏ 
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